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وقعت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان في العام 
الثاني من الهجرة والموافق ١٣ مارس عام ٦٢٤ م، وكانت 
بين المســلمين بقيادة الرسول محمد ژ وقبيلة قريش 
ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي 
القرشي وقد انتهت بانتصار المسلمين على قبيلة قريش.
ووقعت هذه الغزوة في أرض بدر التي كانت محطة 
مرور القوافل المتجهة للشــام والعائدة إلى مكة المكرمة 
وكانت تمثل سوقا من الأســواق المشهورة لدى العرب 

بسبب موقعها الجغرافي بين مكة والمدينة. 
والتقى الجيشان في ملحمة كبيرة وأمد االله سبحانه 
وتعالى المســلمين بالملائكة يوم المعركة فقد قال تعالى: 
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من 
الملائكــة مردفين وما جعله االله إلا بشــرى ولتطمئن به 
قلوبكم وما النصر إلا من عند االله إن االله عزيز حكيم - 
سورة الأنفال: ٩-١٠). وبعد تلك المواجهة قتل من المشركين 
ســبعون رجلا وكان من بين القتلى زعماء قريش كأبي 
جهل وتركوا وراءهم غنائم كثيرة في أرض المعركة ودفن 

الرسول ژ شهداء المسلمين الذين بلغوا أربعة عشر. 
وبعد هذه الغزوة أصبحت شوكة المسلمين قوية ترهبهم 
قبائل الجزيرة العربية وتعززت مكانة الرســول ژ في 
المدينة وارتفع نجم الإسلام فيها ولم يعد المشركون في 
المدينة يتجرأون على إظهار كفرهم وعداوتهم للإسلام، 
ولذا ظهر النفاق والمكر والخداع فأعلنوا إسلامهم ظاهرا 

أمام النبي وأصحابه.
وازدادت ثقة المســلمين باالله تعالى وبرسوله الكريم، 
ودخل عدد كبير من مشــركي قريش في الإسلام، مما 
ساعد على رفع معنويات المسلمين الذين كانوا لايزالون 
في مكة فاطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب وازدادوا 
إيمانا على إيمانهم وثباتا على عقيدتهم. وكسب المسلمون 
مهارة عسكرية وأساليب جديدة في الحرب وشهرة واسعة 
داخل الجزيرة العربية وخارجها وكانت خسارة قريش 
فادحة، بالإضافة إلى مقتل أبي جهل بن هشام وأمية بن 
خلف وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الكفر. وكانت 
غزوة بدر معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، ولذلك سماها 
االله عز وجل بيوم الفرقان، وقال تعالى: (وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان - سورة الأنفال: 
٤١)، ففرق بها االله سبحانه بين الحق والباطل وأعلى كلمة 

الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه.
إن الدروس المستفادة من غزوة بدر هي أن االله يعلي 
دائما كلمة الحق ويرد الحق الى أصحابه مهما طال الوقت، 
وينصر أصحاب الحق على الباطل ويعلي شأنهم، ولذلك 
يجب على الجميع التمســك بالدين الإسلامي وتعاليمه 
وعدم الاســتيلاء على حقوق الآخريــن دون وجه حق 
أو مبرر منطقي، فالحق ســيعود الى أصحابه مهما طال 
الزمن، وينصر االله من يستعين به على كل ظالم وعلى من 

يستولي على حقوق الآخرين من دون أي حق.

«يتطلــب الأمر قدرا كبيرا من الجرأة والحذر لتكوين 
ثروة كبيرة، وعندما تحصل عليها يتطلب الأمر ذكاء أكبر 

بعشرة أضعاف للحفاظ عليها». (ناثان روتشيلد).
شجرة العائلة: ترجع عائلة روتشيلد إلى مؤسسها تاجر العملات 
اليهودي الألماني إسحاق روتشيلد في القرن السادس عشر 
الميلادي. وبدأت العائلة نشاطها المالي الدولي على يد مائير 

أمشيل روتشيلد بمدينة فرانكفورت الألمانية.
تمكن مائير روتشيلد من بناء إمبراطورية مصرفية دولية 
ضخمة في فترة الستينيات من القرن الثامن عشر، وعبر 
أبنائه توسعت أعماله المصرفية عبر العالم، ليتم توريث هذه 
الإمبراطورية الضخمة والتوسعية لجيل بعد جيل. تتنوع 
أعمال العائلة الثرية فــي مختلف القطاعات الاقتصادية، 
والاستثمارية، والصناعية، لتصل تلك الاستثمارات الضخمة 

إلى مختلف القارات في كوكبنا.
كيف بدأت القصة؟

أسس مائير أمشيل في القرن الـ ١٧ نشاطا تجاريا ناجحا 
في مدينة فرانكفــورت الألمانية، مبنيا على علاقات قوية 
وطويلة الأمد مع مجموعات من عملائه. ليستقر بعد ذلك 
مائير أمشيل وأبناؤه الخمسة، في القرن الـ ١٨ في المراكز 
المالية الأوروبيــة الكبرى حتى أصبحوا أفضل بيت مالي 
على مستوى العالم، وأكثرها فاعلية على المستوى الدولي. 
وفي القرن الـ ١٩ تغيرت الاســتراتيجية الى دعم أعمال 
تطوير السكك الحديد في جميع أنحاء أوروبا والاقتصادات 
الناشــئة مثل الهند والبرازيل. بالقــرن الـ ٢٠ أصبحت 
الاستراتيجية أن نؤســس وجودنا التجاري في الولايات 
المتحدة ونســتثمر في نطاق عالمي ونفتح المكاتب في كل 

سوق رئيسي حول العالم.
شخصيات من العائلة: عميد العائلة - فرع بريطانيا: توفي رئيس 
بنك روتشيلد ورئيس تحرير صحيفة الإيكونوميست السابق، 
وعميد فرع عائلة روتشيلد الشهيرة في بريطانيا، إيفلين 
روتشيلد، عن ٩١ عاما. عمل روتشيلد مستشارا ماليا للملكة 

الراحلة إليزابيث الثانية، التي قلدته لقب سير عام ١٩٨٩.
جاكوب روتشيلد: رجل أعمال بريطاني، ويتولى منصب 
الرئيس الشرفي لما يسمى بمعهد بحوث السياسة اليهودية 
في العاصمة البريطانية لنــدن، وهو صاحب ثروة مالية 
صافية تقدر بخمسة مليارات دولار. وهو أيضا عضو في 
مجلــس اللوردات منذ عام ١٩٩٠، فضلا عن عضويته في 

المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بلاكستون.
البــارون بنيامين: ينحدر بنيامين دي روتشــيلد من 
نسل جيمس دي روتشيلد، مؤسس الفرع الفرنسي لعائلة 
روتشيلد، وأحد الإخوة الخمسة الذين أرسلهم الأب المؤسس 

مائير أمشيل، عبر أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر.
ورث بنيامين دي روتشــيلد، ابن إحدى أكثر العائلات 
المصرفية شهرة في أوروبا، فرعا من بنك العائلة، متخصصا 
في إدارة الثروات الخاصة، بنك «أدموند دي روتشــيلد» 
الذي تأسس في عام ١٩٥٣ «جنيڤ - سويسرا»، الذي يدير 
أصولا تزيد على ١٩٠ مليار دولار. تقدر ثروة البارون عند 

وفاته بـ ١٫٤ مليار دولار.
مجموعة «أدموند دي روتشــيلد» - دبي: تقول أريان دى روتشيلد 
- رئيس مجلس الإدارة «مجموعتنا هي نتيجة المشــاريع 
الرأســمالية العائليــة لأكثر من ٢٥٠ عامــا، التي منحتنا 
الاستقلالية والجرأة المطلوبة لتطوير رؤى طويلة الأجل 

وتحديد الاستثمارات». 
وقد أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتب استشاري لها في 
مركز دبي المالي العالمي، معززة بذلك استثماراتها والتزامها 

طويل الأمد تجاه المنطقة.

وجهاً لوجه
بين القوة والضعف

وقفة

عبداالله الشهاب

للجهود الإغاثية خاصة في المناطق 
المنكوبة جراء الكــوارث الطبيعية من 
زلازل وبراكين طبيعة مختلفة، في هذه 
الأماكن يصبح الإنســان وجها لوجه 
وصــورا متناقضة مــن كتاب الحياة 
القــوة والضعف، الموت  المفتوح، بين 
والحياة، الوجود والعدم، وكل ما عليه 
أن يطلق لمشــاعره العنان، فغالبا ومع 
الصدمة ستتولد قناعات، وتتبدد أخرى.
نتفق جميعا على أن ما حدث أثناء 
الزلــزال الكارثي الــذي ضرب تركيا 
وســورية كان شــيئا مريعا، اهتز له 
الضمير الإنساني، فسارع لتقديم كل 
البقاع المشتتة  ما يستطيع، وفي هذه 
نصب العمل الخيري رايته، ونشر هباته 
وعطاءاته لتعايش الأحداث على الأرض، 
متجاوزا العالم الافتراضي الذي تعوده 
الناس، فزاحم مبكرا، وبادر ملبيا، آخذا 
بأسباب البذل والعطاء ما وسعت الطاقة 
من أجل المبدأ، هذه القوة الرشيدة التي 
ملأت سيرتها الآفاق، تأخذ بيد المعسر، 
وتقضــي حاجة المعــوز، تكفل اليتيم 
والأرمل، تملأ البطون وتكسو العاري، 
تداوي المرضى، وتصون الإنسان من 

مواطن الذل والمهانة.
إن التجربة الطارئة تحفز الكيانات 
الخيرية كي تعتمد مشاريع تنموية طويلة 
الأمد، وتتلبس ثياب الاستدامة، والحق 
يقال، فإن العمل الخيري الكويت المتكئ 
على اسم الكويت وسمعتها الطيبة في 
المحافل الدوليــة، كان لحضوره الذي 
وعي هذه المفــردات، وكرس وجوده 
ليلقي بظلاله على المشهد، ونحن هنا 
مــع صحية التواجد الــذي خلق هذه 
المكاسب، ورســخ بنيانها في الأرض، 
وأنتج الاهتمام الإعلامي ونجاحه في 
القيام بتعبئة الضمير العالمي والتأثير فيه.

لقد كان الحضور المنظم المدروس ـ 
في الواقع ـ السبب الرئيسي في إحداث 
الفارق، الذي لم يتكشف فقط في أثره 
المــادي الملموس، بقــدر التزامه بقيم 
الإنسانية، وفي وضع المعايير الأخلاقية 
التي تخطت حواجز العنصرية والتشرذم، 
لتستوعب آلام الإنسان أيا كان مشربه.

مكمن الاستعداد والجهوزية، تبرزه 
الحقول الخيرية التي كانت في وفرتها، 
جذوة رحبة تضيء الســبيل للفقراء، 
منبعثة من نفوس نقية شربت الخير 
وتغذته، هــي الوقود الذي أدار ماكينة 
المشاريع، وسمح لها قبل ذلك، بتعبئة 

شاملة كي تكمل الطريق.
إن إنسانية المســاعدات الكويتية، 
محررة من قيود الهوى وضعف النظر، 
ما هيأ لها القبول الذي ترعرع في قلوب 
الناس، الذين عاينوا كيف أن الكويت لم 
تتخلف يوما عن قافلة الحياة، زاخرة 

عطاياها بكل معنى من معانيها.

يوم من الأيــام كنت أحادث عمتي، 
رحمها االله، عن الماضــي وعلاقتها مع 
أبيهــا (جدي) رحمه االله، وأبرز المواقف 
التي تتذكرها معــه، وحينها ذكرت لي 
موقفه عندما توفيت أمه وذهبت معه إلى 
المستشفى.. وعرف الخبر هناك، قالت: 
التزم الصمت ولم تــذرف عيناه أبدا.. 
التاكسي راجعين هو في الأمام  وركبنا 
وأنا في الخلــف، كنت أحس بأنه يكتم 
العبرات والألم لكنه لم يبك وظل ساكتا 
طوال الطريق إلى أن وصلنا إلى البيت.

نعلم أن الإنسان مهما بلغ من القوة 
تأتي لحظة ضعف وانكسار وألم وحزن 
وقهر! لكن الرجال في الســابق تعودوا 
وتعلموا على الخشــونة بأن الرجال لا 
يبكون، ربما يتألمون وربما بعضهم يموت 
من القهر والألم، لكنه لا يعلم الناس عن 
حالته، شامخ كالجبل لا يسقط مهما تكالبت 
عليه الظروف.. وان بكى ســتعلم يقينا 
انه وصل إلى مرحلة لــم يتحمل قلبه 
الكتمان! لا يكثر الشكوى، لا يتذمر، لا 
ترى فيه حالات من الترف الذي نراه عند 

بعض الذكور.
فللأسف بعض الأهل أوصلوا أبناءهم 
إلى درجة أنه على أبسط الأشياء وأتفهها 
يبكي! لا ترى فيه معالم الخشونة والرجولة 

التي تتطلب أن تتواجد فيه.
فاالله خلــق الرجال يتحملون مكابد 
الحياة وصعابها.. يكونون عونا لأهلهم 
وأزواجهم وأبنائهم، فلا يصلح الحال ولا 

يصلح الزمان بضعف الرجال!
وكمــا قال عمر بــن الخطاب ے

«اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم».
علموا أبناءكم الخشونة وأن الرجال 

لا يصلح لهم إلا القوة!

التعامل مع هذه الثغرة.
الى  والشكر موصول كذلك 
الذين  الإخوة مغردي «تويتر» 
أثاروا الموضوع ولم يتركوه حتى 

تم إرجاع الأمور إلى نصابها.
لذلك أتمنى في السنوات المقبلة 
الاستفادة من تجربة هذه السنة 
وإعطاء الأولوية لمن لم يحج مع 
مراعاة السن طبعا. وبخصوص 
نقطة المسن، أتمنى إضافة سؤال 
في نموذج التسجيل للحج الإجابة 
عنه بـ«نعم أو لا»، وهي هل سبق 
لك الحج في حياتك؟ ولا أعتقد 
أن شــخصا ينوي الذهاب إلى 
بيــت االله لأداء ركن من أركان 

الإسلام سيكذب.
إجابة المســن  فإن كانــت 
بـ«نعــم»، فيســتبعد ويترك 
الفرصــة لغيره، فكلنا نعلم أن 
فريضة الحج مطالب بها المسلم 

مرة في حياته.
رقم ٨ آلاف حاج  نقطة أخيرة: ٭
باعتقادي رقم ضئيل  للكويت 
ونطمح من وزارة الأوقاف الى 
مخاطبة نظيرتها السعودية لزيادة 
هذا العدد في السنوات المقبلة.

وبخصــوص النقطة رقم ٣
تصدى لها مشكورين مسؤولو 
الحج في وزارة الأوقاف وعلى 
رأسهم الأســتاذ سطام المزين 
مديــر إدارة الحــج في وزارة 
الأوقاف وأعطى تعليماته الصارمة 
والمشــددة بأنه في غضون ٥

أيام مــن إعلان نتائج الحج إذا 
لم يتقدم الشخص المقبول بورقة 
من حملة تثبت دفعه مصاريف 
الحملة وانضمامه لها سيسقط 
دوره وكذلك سيسقط دور كل من 
سجل مرافقا له، وستتم العودة 
إلى القرعة مرة أخرى لاختيار 
ناس مكانهم. فشــكرا له على 

تعالى (من استطاع إليه سبيلا).
٢- مستحيل ونادر أن تجد 
مسنا في الكويت لم يؤد فريضة 
الحج، لكن قد لا تتوافر سجلات 
لتثبت ذلك لأنه قد يكون حج قبل 
سنوات طويلة، لذلك فالأولى هو 
المواطن الذي لم يحج في حياته 

حتى وان كان أصغر سنا.
٣- مع الأسف الكثير ادخلوا 
اسم المسن فقط ليحظوا بفرصة 
الحج مع انه في الواقع هذا المسن 
«عاجز عن نفســه» ولن يحج، 
وبهذا سيغادرون من دونه بعد 
أن ضمنوا مقعدا في الحج، وهذا 

الأمر تدليس ولا يجوز.

بالضبط قبل يومين من نهاية 
للحج ظهرت  التســجيل  مهلة 
معلومة «من أين؟ لا أحد يدري» 
أنه إذا سجلت «مسناً» تستطيع 
مرافقــة كل باقــي العائلة معه 
حتى ٦ أشخاص، وفجأة تقدم 
للتسجيل اكثر من ١٢ ألف شخص 

في آخر يومين كما أسلفت.
والذي حصل انه بعد إعلان 
النتائج تبــين أخذ الناس الذين 
اســتفادوا من موضوع إدخال 
المســن لجزء كبير مــن أعداد 
المقبولين والسبب انه لو فرضنا 
تم قبول ألف مسن هذا يعني أن 
مرافقيهم سيصلون من ٣ إلى ٦

آلاف شخص، وتم حرمان الناس 
انهم  الذين سجلوا وحدهم مع 

لم يحجوا في حياتهم.
والأمر لم ينته عند هذا الحد، 
بل تقدم الكثيرون بالشــكوى 
والتظلم من هذه الآلية لأسباب 

كثيرة، منها:
١- المسن عافانا االله وإياه الذي 
لا يستطيع الحج وحده بحكم 
كبر ســنه أو لظروفه الصحية 
فهو شرعا معفى من الحج لقوله 

ألم وأمل

غزوة بدر
د.هند الشومر

في الصميم

ما الذي حدث 
في قرعة الحج؟

@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

الحالة يستفيد هو أيضا من تلك 
الآراء فــي تصحيح بعض آرائه 
آراء  إذا كانت  وأفكاره الخاطئة 
الآخرين وأفكارهم أشمل وأعمق 

وأدق.
فما يجب علينــا أن نتعلمه 
حقا ونتربــى ونركز عليه هو 
ألا يتحول اختلافنا إلى خلاف، 
وأن نتعلم أيضا أن ننشر ثقافة 
الحوار بأســلوب راق ونروض 
فكرنا وأنفسنا عليها كي نتقبلها 
عن رضا وقناعة وإيمان، بعيدا 
عن الإهانــة والازدراء، والتزام 
الفرد بهذه الأســس والقواعد 
بارتقائه في حواراته مع  لكفيل 
الآخرين، وكفيل بتغيير نظرته 
لنفسه ونظرة مجتمعه له، وليكن 
قدوتنا في ذلك رسولنا الأعظم 
الذي خاطبه ربه قائلا: «ولو كنت 
فظا غليــظ القلب لانفضوا من 
حولك». وكيف استطاع بحلمه 
وعلمه وسمو أخلاقه أن ينتصر 
في حواراته مع المشركين ويقنعهم 
برسالته السمحاء، وذلك عن طريق 
الحوار العقلاني السليم كما علمه 
ربه «وجادلهم بالتي هي أحسن» 
فكانت نتيجة ذلك الحوار الذي 
استمر لسنوات عديدة إشراق 
نور الإسلام على الأمة وإخراج 
الناس مــن الظلمات إلى النور، 
فهو أمي ولكــن بفضل أخلاقه 
المتعلمين، وأرســى  علم جميع 
سفينة رسالته إلى شاطئ تسوده 
السماحة في التعامل وتقبل الرأي 

والرأي الآخر.

خاص به، قد يتطابق ويتفق مع 
أو قد يختلف معهم،  الآخرين، 
بغض النظر عن صحة هذا الرأي 
أو عدم صحته، فهو بالأخير يرجع 
لقناعات شخصية تتمركز في فكر 

وعقل كل شخص منا.
لذلك يعتبر هــو من الأمور 
البشــر، ويحدث  الطبيعية بين 
الواحد، ومن  البيت  حتى داخل 
السنن التي أرادها االله في كونه 
البشرية لا لشقائها، قال  لخير 
تعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين)، 
فأعقل الناس من جمع إلى عقله 
عقول النــاس، ذلك لأن العقول 
كالمصابيح إذا اجتمعت ازداد النور 
ووضح السبيل ولأن لكل عقل 
التفكير وبعدا خاصا،  نوعا من 
مما يجعل الفرد يســتفيد من 
تلك الآراء والنقاشات التي تدعم 
رأيه وتكــون دافعا له للاعتداد 
برأيه وعــدم الحياد عنه، أو قد 
تكون متضاربة ومختلفة مع رأيه 
ومخالفة لوجهة نظره، وفي هذه 

الجميع حتى لا يبقى غير رأينا 
الوحيد، فبمجرد ما ان تختلف مع 
أحدهم في الرأي تجد أن الخلاف 
اتخذ شكلا آخر ومنحنى آخر ابتعد 
عن الموضوعية إلى الشخصنة، 
فلم يعد خلاف واختلاف بين رأي 
ورأي، بل أصبح خلافا واختلافا 
بين شخص وشخص ويتحول 
إلى محاول إقصاء الآخر  الأمر 
إهانته وازدرائه، بل  عن طريق 
يصل الأمر أحيانا إلى حد القطيعة 
لذلك عبارة  والكراهية والحقد، 
«الاختلاف في الرأي لا يفســد 
للود قضية» هي من أكبر الأكاذيب 
التي نعيشها ونخدع بها أنفسنا، 
بينما في الحقيقة والواقع نحن 
نفســد كل القضايا والنقاشات 
بالصراع والتجني وعدم تقبل رأي 
الآخرين، بالرغم من ان الاختلاف 
بالرأي موجود منذ نشأة الخلق 
وهو سنة كونية وطبيعة بشرية، 
حيث لا يمكن جمع الناس على 
كلمة واحدة أو رأي واحد او نقاش 
واحد، فلكل منا وجهة نظر أو رأي 

يقال: إن الاختلاف في الرأي 
لا يفســد للود قضية، وعممت 
العبارة لتصبح واحدة من  تلك 
أهــم العبارات وأشــهرها في 
عصرنا هذا، إلا أننا نرى أن هناك 
أشخاصا كثر للأسف يكونون 
على عكس ذلك تماما، أي تجدهم 
يقولونها وهم متوجسون خائفون 
من إغضاب الآخرين ممن اختلفوا 
معهم في الرأي، أو يقولونها وهم 
يضمرون بتعمد وإصرار عكسها 
في نفوسهم، أو أن يقولها قائل 
لكبح جماح حالــة من الغضب 

والتوتر يراها بين متحاورين.
فنعم، لقد أصبحت تلك العبارة 
من أشهر العبارات كما أصبحت 
أيضا هي الســمة السائدة على 
مستويات عدة بين الناس، أفراد 
الأســرة والأصدقاء والمعارف 
والأصحاب....إلخ، لكن في ثقافتنا 
نحن يتحول اختلاف الرأي إلى 
عراك كلامي مشحون بالعصبية 
وسرعة الانفعال الذي يقود إلى 
الإحباط والخيبة والفشل، ذلك 
ولأن الأغلب أصبح يمارس نوعا 
من الدناءة الحوارية، ليصبحوا 
مجرد قوافل ردود وقذف على 
كل ما يتحرك لمجرد خلاف في 
الرأي، فتجدهــم يتعدون على 
المنطق الســليم، ويبتعدون عن 

الحوار بمفهومه ومضمونه.
هذا بخلاف التهجم والحط من 
وجهات نظر الآخرين وتسفيه 
أقوالهم وجرح مشاعرهم وخدش 
اعتبارهم، وكأننا نريد أن نسحق 

في سياق الحياة

منحنى آخر
فاطمة المزيعل

أبو الــدرداء الأنصاري مؤاخيا 
الفارســي، رضي االله  لسلمان 
عنهما، فكتب إليه من الشام: «إن 
تكن الدار من الدار بعيدة، فإن 
الروح قريب، وطير  الروح من 
السماء على إلفه من الأرض يقع» 
(عيون الأخبار). ولما هاجر النبي 
ژ إلى يثرب آخى بين المهاجرين 
والأنصار، فكان أبو الدرداء أخا 
لسلمان الفارسي حتى فرّق الموت 
بينهمــا، ومن علامات الصديق 
المصافي لــك أن يكون صديق 
صديقك وعدو عدوك، وســئل 
حكيم أيضــا: أخوك أحب إليك 
أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي 
إذا كان لي صديقا، وفي ذلك يقول 
الكوفـــي  أبوالقاسم  الشريف 

(ت ٥٤٣ للهجرة):
أخ لي لم يلده أبي وأمي

تراه الدهر مغموما بغمي
يقاسمني سروري كل حين

ويأخذ عند همي شطر همي
فلو أحد من الأقدار يفدى

إذا لفديته بدمي ولحمي
هذا، ودمتم سالمين.

ما في هذه الدنيا الصديق الموافي 
الصالح، وقد حدد الإمام علي ے
شروط الصحبة فقال: «شرط 
الصحبة إقالة العثرة ومسامحة 
العشرة والمواساة في العسرة».
ويقول أحد الحكماء: «لا تثق 
في شمس الشتاء، ولا في الدنيا 
فهي دار فناء، ولكن ثق بأخ لك لم 
تلده أمك»، وفي ذلك يقول الأحنف 
بن قيس التميمي: «خير الإخوان 
من إن اســتغنيت عنه لم يزدك 
في المودة، وإن احتجت إليه لم 
ينقصك منها، وإن عثرت عضدك، 
وإن احتجت مؤونته رفدك»، وكان 

الناس، يقــول المولى عز وجل: 
(وألفّ بين قلوبهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكــن االله ألف بينهم إنه عزيز 
حكيم) «الأنفال: ٣٦»، و«الأرواح 
جنود مجندة، فما تعارف منها 
ائتلف، وما تناكر منها اختلف» 
البخــاري)، فالقلوب  (صحيح 
تتلاقى وتعــرف بعضها بعضا 
على بعد المسافات، يقول حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبداالله بن 
عباس رضي االله عنهما: «قد تقطع 
الرحم، وقــد تكفر النعمى، ولا 
شيء كتقارب القلوب»، وإن أجمل 

الصداقة معنــى أصيل في 
البشــري، والصحبة  الوجدان 
الصالحة لا تقدر بثمن، ولا توزن 
بشيء إلا رجحت عليه، فالصداقة 
مأخوذة من الصدق والبر، ولا 
غنى للإنسان عن الصديق في 
هذه الدنيا، والعاقل لا يصاحب إلا 
الفاضل في دينه وعلمه وأخلاقه، 
وأناّ لنا بمثل هذا الصاحب في 
هذا الزمن، فقد أصبح من يحمل 
هذه الصفات النبيلة عملة نادرة، 
فمن الصعوبــة بمكان أن تجد 
صديقا تتوافر به هذه الصفات، 
ما جعلنا بالفعل نقول إننا نعيش 
أزمة صداقة، فرب أخ لك لم تلده 
أمك تكاد تكون حبرا على ورق، 
وحتى الصديــق وقت الضيق 
غرقت في بحــر المصالح، ومع 
ذلك فنحن نقــول إن الدنيا لا 
تزال بخير، ولا نستسلم لليأس، 
أو نفقد الأمــل، وفي المنظومة 
الإســلامية حثنا ديننا الإسلام 
على مصاحبــة الأخيار، ونهانا 

عن صحبة الأشرار. 
ولأهمية الصداقة في حياة 

كلمات لا تنسى

أزمة صداقة

مشعل السعيد
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